
 )١٦مفاهیم ایمانیة روحیة (
 الطقس بین الروحانیة والشكلیة

بمدینة ملبورن باسترالیا اجتمع ممثلو  ١٩٨٠في المؤتمر الكنسي الدولي عن "لیأت ملكوتك"، المنعقد في مایو  
كنائس حوالي مئة دولة في العالم، وكان غالبیتهم العظمى من المذاهب التي تنكرت للطقس زمانا طویلا، حاسبة 
أنه عمل بشري یعوق العمل الإلهي في حیاة المؤمن وفي حیاة الجماعة، واذا بي أجدهم یمتثلون لطقوس معینة 
التزموا بها كل أیام المؤتمر. فعلى سبیل المثال في بدء العمل الیومي یدخل ثلاثة مؤمنون حاملین صلیبا كبیرا، 

 ویضعون الصلیب في اتجاه معین.فیقف جمیع الأعضاء یترنمون حتى یبلغ حملة الصلیب المنصة 
لقد استعار المؤتمر بعض الطقوس الارثوذكسیة والأنظمة المتبعة في المذاهب البروتستانیة. لكنني أقول بصدق  

أحسست بدسم طقوس كنیستنا التي نعیشها، كما شكرت االله من أجل اتجاه هذه المذاهب نحو احساسهم بالحاجة 
 عبادته الروحیة. إلى طقوس روحیة تسند الانسان في

وانني في هذا المقال المختصر أود أن أقدم صورة مبسطة وصریحة لمفهومنا الأرثوذكسي للطقس من جانب  
ان یسند شركتنا مع االله الآب في المسیح  –ان مارسناه بطریقة روحیة  –انجیلي، موضحا كیف یمكن للطقس 

یكون عاتقا للحیاة الروحیة ومفسدا للنفس ان  یسوع بواسطة روحه القدوس. وان كان الطقس ذاته یمكن أن
 مارسناه في شكلیته الخارجیة بلا روح أو فهم.

واني أرجو أن أوضح لماذا جاء وقت فیه ارتبطت كلمة "الطقس" بالشكلیة، حتى حسب كل من هو طقسي كأنه  
ان ما اكشف هؤلاء أن غیر روحي، فخرجت المذاهب تنادي باللاطقسیة وكأنها سمة للعبادة الروحیة. لكن سرع

 هذه الدعوى جلبت آثارا عكسیة فدب الانحلال والتراخي وعدم النظام في حیاة المؤمن والجماعة أیضا.
 الطقس عمل إلهي:

ان كان "الطقس" یعني "الترتیب" أو "النظام" فان االله فرید في طقسیته، خلق كل شئ بترتیب فائق، سواء في  
الانسان وعقله. حتى اننا بحق نستطیع أن نتلامس معه خلال نظام خلیقته  خلقته للطبیعة بوجه عام أو جسد

). ویؤكد لنا الكتاب ١: ١٩العجیب، فنقول مع المرتل "السموات تحدث بمجد االله، والفلك یخبر بعمل یدیه" (مز
ون ). هذه هي طبیعة االله نفسه، ولیست أمرا تخصه في عهد د٣٣: ١٤كو١المقدس "االله لیس اله تشویش" (

 الآخر.
لهذا فلا عجب أن خصصت كلمة االله في العهد القدیم أسفارا تتحدث بتفصیل شدید ودقة بالغة عن طقس  

 الكهنوت والذبیحة وبناء خیمة الاجتماع وأدواتها، وطقس العبادة... لقد أراد أن یكون كل شئ بترتیب ونظام! 
 الطقس في العهد القدیم:

لال الطقس الفائق الذي اتسمت خلیقته، فانه قدم شریعة العهد القدیم بتفاصیل إن كان االله قد أعلن عن وجوده خ 
طقسها لكي یتعرف المؤمنون على طبیعة االله وعمله الخلاصي وملكوته. فكان وجود تابوت العهد في الخیمة 

الاقتراب یعلن عن سكنى االله وسط شعبه واجتماعه بهم، أما عدم لمس الشعب له فعلامة مهابته وعدم امكانیة 
 الیه.

جاءت طقوس الذبائح صورا حیة لجوانب متعددة عن الصلیب والقیامة، والدخول بالانسان إلى سر المصالحة  
 ).٧-١مع الآب خلال حمل االله الذي یحمل خطیة العالم (راجع كتابنا عن اللاویین ص

اة السماویة، كقول الرسول بولس: "الذین لقد كان طقس الخیمة بأدواتها والعبادة الكهنوتیة المقامة فیها رسما للحی 
یخدمون شبه السمویات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن یصنع المسكن لأنه قال أنظر أن تصنع كل 

 ).٥: ٨شئ حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل" (عب



العهد الجدید الذي هذا هو طقس العهد القدیم الذي حمل "شبه السمویات وظلها"، فكان طریقا ممهدا لطقس  
 حمل "عربون الحیاة السماویة" ودخولا إلیها.

 الطقس في العهد الجدید
)، انما أراد أن یؤكد أنه یشترط ١٤: ٩لیس بغیر معنى قال السید لتلامیذه: "أتكئوهم فرقا خمسین خمسین" (لو 

 النظام والترتیب لتقدیم مواهبه السماویة.
موقفا عدائیا من الطقس الیهودي، فخضع للناموس الموسوي الذي هو بحق والعجیب أن السید المسیح لم یأخذ  

واضعه فأختتن في الیوم الثامن، كما كان یدخل الهیكل الیهودي كل یوم یشاركهم طقوسهم، وهو ابن االله المعبود، 
 انما لكي ینقلهم إلى الطقس الروحي بمفهوم سماوي..

 قد یتساءل البعض: 
 معینة؟ هل التزم التلامیذ بطقوس

 لماذا لم یذكر الكتاب المقدس هذه الطقوس؟

 هل من حق الكنیسة أن تضع الطقوس وتدبرها؟

 التزام التلامیذ بالطقوس:
) بجانب اجتماعهم معا لكسر ٤٦: ٢بعد صعود السید المسیح واظب التلامیذ على عبادة الهیكل الیومیة (أع 

له خلال اعلان سر الصلیب وذبیحة المسیح. ولما طردوا من الخبز ولم یهاجموا الطقس الیهودي، بل أرادوا تكمی
الهیكل والمجامع الیهودیة أفرادا وجماعات لم تعش الكنیسة بلا طقس أو نظام. على العكس نجد الرسول بولس 

یكرس فصولا بتمامها یحث فیها المؤمنین على مراعاة الطقس (النظام) في العبادة، إذ یقول: "أم  -رسول الأمم–
 ).٤٠: ١٤، ٢٢: ١١كو١ینون بكنیسة االله ... لیكن كل شئ بلیاقة وبحسب ترتیب" (تسته

 ).١٤: ٥تس١"نطلب إلیكم أیها الاخوة انذروا الذین بلا ترتیب" ( 
"ثم نوصیكم أیها الاخوة باسم ربنا یسوع المسیح أن تتجنبوا كل أخ یسلك بلا ترتیب ولیس حسب التقلید الذي  

 ).٦: ٣تس٢أخذه منا" (
 ان كانت كنیسة العهد القدیم عاشت بطقسها الذي هو ظل السمویات فهل یسلك التلامیذ في عبادتهم بلا طقس؟ 
لقد التزمت الكنیسة الأولى بكثیر من الطقوس، بعضها من أصل یهودي حمل مسحة انجیلیة حیة مثل صلوات  

: ٣) التاسعة (أع٩: ١٠السادسة (أع) ١٥: ٢الثالثة (أع –السواعي (راجع مقالنا عن صلوات السواعي) "باكر 
 )".٢٥: ١٦نصف اللیل (أع -قبل النوم -) الغروب١
أیضا استخدام المذبح، لكنه لیس لتقدیم ذبیحة دمویة حیوانیة إذ "لنا مذبح لا سلطان للذین یخدمون المسكن أن  

بمدینة معینة، إذ یقول ). هذا هو مذبح العهد الجدید الذي لا یرتبط بشعب معین ولا ١: ١٣یأكلوا منه" (عب
ملاخي النبي: "لأنه من مشرق الشمس إلى مغاربها اسمي عظیم بین الأمم وفي كل مكان یقرب لاسمي بخور 

). كما یتحدث اشعیاء النبي عن مذبح العهد الجدید قائلا: "في ذلك الیوم یكون ١١، ١٠: ١وتقدمة طاهرة" (
المسیح نفسه یؤكد: "متى قدمت قربانك على المذبح" ). والسید ١٩: ٩مذبح للرب في وسط أرض مصر" (أش

). والرسول بولس اذ قارن بین العبادتین المسیحیة والوثنیة قال: "لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة ٢٣: ٥(مت
). فان كان قد أشار إلى مذبح الوثنیین بمائدة الشیاطین، فانه بالتأكید ٢١: ١٠كو١الرب ومائدة الشیاطین" (

 ).١٩٧٩المذبح المسیحي بمائدة الرب. (المؤلف: الكنیسة بیت االله، اسكندریة یشیر إلى 
)، فما ٨: ٢٠وعن الأنوار في الكنیسة یتحدث سفر الأعمال عن المصابیح الكثیرة التي كانت في العلیة (أع 

 الحاجة لذكر المصابیح الا للكشف عن طقس وجود الأنوار في أثناء اجتماعات الكنیسة.



 ذكر العهد الجدید الطقوس المسیحیة؟لماذا لم ی
في العهد القدیم كان االله یتعامل مع الشعب الیهودي كأطفال قصر وتحت الوصایة لعدم نضجهم روحیا،  -١ 

لهذا التزم من جانبه بتقدیم تفاصیل دقیقة عن الطقس الذي یمارسونه، حتى یأتي ظلا للسمویات. أما في العهد 
 ح القدس یقودها ویسندها ویرشدها في ترتیب أمور عبادتها بروح انجیلي سماوي.الجدید فقد وهب للكنیسة الرو 

لو أن العهد الجدید ضم كل طقوس الكنیسة في عصر الرسل لحمل الكتاب أمورا كثیرة (قیل طقس العماد،  -٢ 
شمامسة... وطقس الزواج، لیتورجیة القداس الالهي، الصلاة على الراقدین، طقس سیامة الأساقفة والكهنة وال

 الخ.)
قد تشتت فكر القارئ خاصة البسیط، لكن الكتاب أراد أن یركز على عمل االله الخلاص كمركز للحیاة المسیحیة 

 والعبادة. وقد شهد الكتاب بذلك اذ یقول:
 ).٣٤: ١١كو١"أما الأمور الباقیة فعندما أجئ أرتبها (أطقسها)" ( 
 ).٥: ١الناقصة وتقیم في كل مدینة قسوسا" (تي"لأجل هذا تركتك في كریت لكي تكمل الأمور  
"اذ كان لي كثیر لأكتب الیكم لم أرد أن یكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي الیكم وأتكلم فما لفم لیكون فرحنا  

 ).١٢یو٢كاملا" (
نتكلم فما " وكان لي كثیر لأكتبه، لكنني لست أرید أن أكتب الیك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قریب ف 

 ).١٤، ١٣یو٢لفم" (
 هل من حق الكنیسة أن تضع الطقوس

كنیسة العهد القدیم وهي في دور الطفولة الروحیة قام بعض القادة مثل موسى ویشوع وداود بوضع بعض انظمة  
 ) وساروا علیها دون أن یحیدوا عنها، وكأنها من قبل االله.٢٤، ٢٣، ٤: ١٦أي١العبادة لقومهم (

) بطقس بمعین، دعي في ٣٢-١٠: ٩ستیر ومعها مردخاي على الشعب أن یعیدوا "الفوریم" (أسكذلك فرضت أ 
 ) بیوم مردخاي.٣٧: ١٥سفر المكابیین الثاني (

ق.م. تذكارا لتطهیر الهیكل وتجدیده، وقد حضره السید  ١٦٥وفرض یهوذا المكابي عید التجدید على قومه سنة  
 ) ولا یزال الیهود یحتفلون به.٢٢: ١٠المسیح بنفسه والقى فیه خطابا (یو

هذا بالنسبة للعهد القدیم، فكم بالأكثر في العهد الجدید، ألا یسمح للكنیسة تحت قیادة الروح القدس أن تدبر  
) وانتخبت شمامسة ١٤: ٤تي١، ٢٣: ١٦طقوس عبادتها وتنظمها؟! لقد سامت الكنیسة أساقفة وقسوسا (أع

) كما قدمت تشریعات ونوامیس مثل ١: ٦كو١ل في دعوى المؤمنین () واعطت للكنیسة أن تفص٦: ٦(أع
)، وأوصت بدعوة القسوس للصلاة على المرضى ودهنهم بالزیت باسم ١: ١٣الخضوع للسلطات الزمنیة (رو

)... هذه كلها حملت طقوسا وضعتها الكنیسة الأولى بروح رسولي انجیلي... ولم یتوقف عمل ٢٤: ٥الرب (یع
الأجیال في تدبیر الطقس المسیحي من كل جوانبه بما یشبع احتیاجات المؤمنین في المسیح روح الرب عبر 

 یسوع ربنا.
قد یتساءل البعض: هل من حق الكنیسة في هذا العصر أن تعدل في الطقس؟ نجیب بأننا نلتزم أن نسلك بروح  

الموضوع أثناء دراستنا للتقلید الكنسي  الكنیسة الأولى، الروح الانجیلي الرسولي الآبائي... وقد سبق معالجة هذا
 ).٢٧، ص١٩٨٠والحیاة الحاضرة. (التقلید والارثوذكسیة، 

 الطقس والسماء:
نظرة سریعة إلى سفر الرؤیا تكشف لنا أن السماء ذاتها لها طقسها، لها تسابیح معینة، ویوجد سجود، ویحمل  

یصف القدیس یوحنا أورشلیم وأبوابها وأساساتها  القسوس غیر المتجسدین أكالیل ومعهم جامات ذهبیة... كما



وصورها وهیكلها، ووجد على أبوابها اسماء الاثنى عشر سبطا وعلى أساساتها أسماء الاثنى عشر تلمیذا 
 ) الخ...٢١(رؤ

 ان كانت السماء لها طقسها الروحي، فهل نقول أن العهد الجدید في روحانیته یسمو فوق كل طقس ویلغیه؟! 
لبعض في الطقس تردید كلمات محفوظة، ونسوا أن السیرافیم یرددون كلمة واحدة "قدوس، قدوس، قدوس" ینتقد ا 

بلا انقطاع دون ملل في روحانیة سماویة بغیر فتور. انهم یكررون الكلمة لكنهم لا یكررونها باطلا لأنها تخرج 
فتور والجفاف الروحي الذي یصیب عن قلب ملتهب حبا وأن المشكلة لیست في التكرار في ذاته وانما في ال

 المتعبد فیجعل التكرار باطلا.
)، ٣: ١٥والعجیب أن الغالبین على الوحش وصورته یرتلون ترنیمة موسى عبد االله وترنیمة الخروف (رؤ 

وكأنهما تسبحة واحدة، إذ ما تترنم به كنیسة الحمل هي ذات تسبحة موسى بفهم انجیلي...وهي بعینها ترنیمة 
 ما أجمل ربط الطقس القدیم بطقس كنیسة العهد الجدید، وربط السماء بالعهدین معا!! السماء!

یطول بنا الوقت ان قارنا بین طقس السماء وطقس كنیسة العهد الجدید، حتى قیل عن الكنیسة انها "أیقونة  
 السماء".

 الطقس وتقدیس الجسد:
للیتورجیة والعائلیة والخاصة، اذ تعني شركة الجسد مع سبق ان قلنا أن الطقس یمثل عنصرا أساسیا في العبادة ا 

 ).٣٣الروح في التعبد الله. (المؤلف: التقلید والارثوذكسیة ص
ارثوذكسیتنا تؤمن بالانسان في وحدته، لا تتجاهل الجسد لحساب الروح، انما تؤمن بتقدیس الروح والجسد معا  

 دة، ویشتركان أیضا في الأمجاد السماویة.بالروح القدس، بكل طاقاتهما، یشتركان معا في العبا
اننا نعبد االله "بالروح والحق"، لا بمعنى نعبده بأرواحنا دون أجسادنا، انما نعبده بالروح القدس الذي هو "الحق"،  

 والذي یقدر أن ینطلق بالانسان ككل للاتحاد مع االله في المسیح یسوع.
وف في الصلاة بخشوع، وبسط الیدین، والسجود وقرع الصدر الطقس بكل اصنافه وما یحمله من تسابیح والوق 

وتقدیم بخور الخ... لیست حركات جسدیة مجردة، لكنها هي عمل الانسان ككل. كل تصرف یمارسه الجسد 
 یسند النفس المتیقظة في عبادتها، كما أن كل تصرف شریر للجسد یحطم النفس ویعوقها عن الشركة مع االله.

لانسان التي لا یستخدم فیها لسانه فقط بل أكثر أعضاء جسده، لیعبر بها عن نفسه فیما ان الطقس هو لغة ا 
 تعجز اللغة العادیة أن تعبر عنه... وهو تعبیر یخرج عن الجسد متفاعلا مع أعماق النفس الداخلیة.

 الطقس وتقدیس الخلیقة:
لخلیقة في تمجید الخالق، وكأن الانسان في الطقس لیس فقط ینساب الجسد مله متعبدا الله، وانما أیضا نشرك ا 

یتقدم الله ومعه البخور والخشب (الایقونات) والخبز والخمر... معلنا أن كل الخلیقة تمجد االله. وكأنه یقول مع 
 ).١٤٨المرتل: "سبحي الرب من الأرض... أیتها النار والبرد الثلج والضباب..." (مز

 بل یستخدمها المؤمن في التعبیر عن تقدیس كل ما على الأرش الله. الخلیقة الجامدة لیست عائقا عن العبادة، 
 الطقس وإیماننا:

خلال الطقس تقدم الكنیسة كل العقائد المسیحیة والمفاهیم الایمانیة والمنهج الروحي في أبسط أسلوب، یفهمه  
س، وخلال الایقونات یدرك الطفل، ویشبع به الرجل المتعلم. فبرشم الصلیب یتعلم الطفل الایمان بالثالوث القدو 

 امتداد الكنیسة كجسد المسیح حتى بعد الرحیل من هذا العالم... الخ.



طقس سر الزواج مثلا اذ تدور أغلب الصلوات حول "الاكلیل السماوي والزواج الروحي بین االله وقدیسیه" یدرك  
ظم: اتحادنا مع االله في المسیح المؤمنون أن ما مارسوه بطریقة روحیة ان الزواج المسیحي هو ظل للسر الأع

 یسوع... الخ
 لماذا هوجم الطقس:

للأسف اذ دخلت الكنیسة الغربیة في العصور المظلمة في صراع مع السلطة الزمنیة انشغلت بالمجد الزائل  
ففقدت سر قوتها الروحیة الداخلیة، هنا ركزت على الطقس كعمل خارجي وقوانین جامدة بلا روح. قامت 

" تحطم الطقس الكنسي لعلها بهذا تعود الكنیسة إلى روحانیتها، لكنهم Anticlericalضد الكهنوت الحركات "
بهذا فقدوا جانبا حیا من العبادة والروحیة. فظهرت الآن بعض الاتجاهات للعودة إلى الطقس من جدید، إذ أحسوا 

 ة یحفظ إیمانها وروحانیتها.أن فیه سر وحدة الكنیسة وانسجامها، وانه جزء لا یتجزأ من حیاة الكنیس
إذن فالمشكلة لیست في الطقس، إنما في ممارسته كعمل روتیني جامد وجاف وبلا فهم... لهذا فمن واجب  

 الكنیسة أن تكشف عن طقوسها وتشرحها للشعب وتقدم وعیا روحیا سلیما حتى لا یمارسه الشعب بطریقة خاطئة. 




